
قضايا

 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

أعـــــــلـــــــنـــــــت المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية، أواخر تشرين الأول/ 
من  طــلــبــت  أنـــهـــا   ،2021 أكـــتـــوبـــر 
ــــاض مـــغـــادرة  ــريـ ــ ــي الـ الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي فــ
البلاد، واستدعت سفيرها في بيروت، قبل 
أن تتخذ مــزيــدًا من الإجـــراءات التصعيدية 
تــجــاه لــبــنــان، بــمــا فـــي ذلـــك وقـــف الـــــواردات 
 خليجية 

ٌ
اللبنانية كافة إليها. وسارت دول

أخــــــــرى عـــلـــى خـــطـــى الــــســــعــــوديــــة، فــــقــــرّرت 
الــبــحــريــن طـــرد الــســفــيــر الــلــبــنــانــي، وتلتها 
التي  المتحدة  العربية  الإمـــارات  ثــمّ  الكويت، 
وطلبت  لــبــنــان،  مــن  دبلوماسييها  سحبت 
ــغــــادرة الـــبـــلاد فـــي أســـرع  مـــن مــواطــنــيــهــا مــ
ا 

ً
 قطر أصدرت بيان

ّ
وقت. وعلى الرغم من أن

تضامنت مــن خــلالــه مــع الــســعــوديــة، فإنها 
ــاع، والمــســارعــة في  دعــت إلــى »تهدئة الأوضـ
رأب الــصــدع بــن الأشـــقـــاء«. وكــانــت الأزمـــة، 
والــريــاض، بدأت  المسبوقة بن بيروت  غير 
اللبناني،  الإعـــلام  لــوزيــر  مقابلة  نشر  عقب 
جــورج قــرداحــي، سُجّلت فــي آب/ أغسطس 
ـــت فــي 25 

ّ
ــرًا(، وبُـــث ــ )قــبــل تعيينه وزيــ  2021

فيها  قــــال   ،2021 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تــشــريــن 
 الــحــوثــيــن »يــدافــعــون عــن أنــفــســهــم ضد 

ّ
إن

 الحرب 
ّ
اعتداءات السعودية والإمارات«، وإن

ف. 
ّ
في اليمن »حرب عبثية« يجب أن تتوق

خلفيات الأزمة
عُرف وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، 
تلفزيونية سعودية  قنواتٍ  أحد نجوم  ه 

ّ
بأن

ـــه ذو الإقـــامـــات الــطــويــلــة في 
ّ
تــرفــيــهــيــة، وبـــأن

عرف له مواقف فكرية 
ُ
دبي، فهذه بيئته، ولم ت

أو ســيــاســيــة أو أخــلاقــيــة، بــل كــانــت مــواقــفــه 
تــتــصــل بــالــعــصــبــيــات الــطــائــفــيــة فـــي لــبــنــان، 
فقط. وهي العصبيات التي تربك المراقب غير 
الطائفي  المــوقــف  يحسب  قــد  الـــذي  اللبناني 
ــمًــا مــؤيــدًا أو 

َ
ــا ســيــاســيًــا، فيصبح مــرغ

ً
مــوقــف

لدول  أو  الممانعة،  معاديًا لما يسمّى بمحور 
الــخــلــيــج. ربــمــا تــكــون تــصــريــحــات قــرداحــي 
ضيف إليها مزيجٌ 

ُ
تعبيرًا عن هذا السياق، أ

النجوم  يميز  الـــذي  والعنجهية  ــة 
ّ
الــخــف مــن 

العابرين في مجال الترفيه.
بـــنـــاء عــلــيــه، لـــم تــكــن تــصــريــحــات قـــرداحـــي 
ى منصبه سوى 

ّ
التي أدلى بها قبل أن يتول

عَــرَضٍ جانبي لأزمــةٍ تتفاقم، منذ فترة، في 
الــبــلــديــن، على خلفية جملةٍ  بــن  الــعــلاقــات 
من التطوّرات التي شهدها لبنان والمنطقة، 
اتٍ رأى  ودفعت السعودية إلى اتخاذ إجراء
فــيــهــا كــثــيــرون أنــهــا لا تــتــنــاســب مـــع حجم 
 الــســعــوديــة تــتــلــمّــس 

ّ
المــشــكــلــة. والــــواقــــع أن

منذ عــام 2005 حــالــة انــحــســار فــي نفوذها 
الــتــقــلــيــدي فـــي لـــبـــنـــان، والــــــذي بــلــغ ذروتــــه 
ى فيها رئيس الوزراء 

ّ
خلال الفترة التي تول

الأســبــق، رفــيــق الــحــريــري، حكومات بــلاده، 
اغتياله  إلــى  التسعينيات  مطلع  مــن  وذلــك 
عام 2005. في الوقت نفسه، أخذ نفوذ إيران 
يتصاعد في لبنان، خصوصًا بعد انسحاب 
الجيش الــســوري عــام 2005، وتــحــوّل حزب 
 

ً
الله قوة سياسية رئيسة في البلد، وصولا

إلى فوزه وحلفائه بغالبية المقاعد النيابية 
انعكس هذا  انتخابات عــام 2018. وقــد  في 
الـــــــدور المـــتـــضـــائـــل لــلــســعــوديــة فــــي تــألــيــف 
الحكومات الأخيرة، حيث غابت المملكة عن 
التأليف، ولــم يكن لها دورٌ بارز  مــشــاورات 
في تشكيلها. وكانت السعودية قد احتجزت 
رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، عام 
عبر  استقالته  تقديم  على  وأجبرته   ،2017
 من الرياض؛ بسبب عدم 

ّ
خطابٍ متلفز بُث

رضاها عن سياساته »المهادنة« لحزب الله، 
ودخوله في »صفقة« تمّ بموجبها انتخاب 
ــه، الـــعـــمـــاد مــيــشــيــل عـــون،  ــلـ ــزب الـ حــلــيــف حــ
في   ،2016 عـــام  أواخــــر  للجمهورية  رئــيــسًــا 
مقابل عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، 
ــام 2011، عــنــدمــا  ــ عـ ــتـــي خـــســـرهـــا مــطــلــع  الـ
اســـتـــقـــال الــــــــوزراء المــحــســوبــون عــلــى حــزب 
الحكومة  إلى سقوط  أدّى  ما  الله جماعيًا، 
ــــد تــدخــلــت  بــاســتــقــالــة ثـــلـــث أعـــضـــائـــهـــا. وقـ
ســراح  لتطلق  الفرنسية  الــحــكــومــة  حينها 
 الأزمة مع السعودية. 

ّ
سعد الحريري، وتحل

ا في تآكل نفوذ السعودية لبنانيًا، 
ً
وإمعان

تراجع الحريري عن استقالته بعد مغادرته 
الـــريـــاض، واســتــمــر فــي منصبه فــي رئــاســة 
النيابية  الانتخابات  الحكومة حتى موعد 

ظمت في أيار/ مايو 2018.
ُ
التي ن

وفـــي عـــام 2018، حــصــد تــحــالــف حـــزب الله 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــذي يــقــوده صهر 
أغلبية  باسيل،  جبران  الجمهورية،  رئيس 
ــع ذلــــــــك، عــقــد  ــ مـــقـــاعـــد مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب. مـ
الــحــريــري تــفــاهــمًــا مـــع حـــزب الــلــه والــتــيــار 
 لـــم تلق 

ً
الـــوطـــنـــي شـــكّـــل بــمــوجــبــه حـــكـــومـــة

 في الرياض. ولم تسقط هذه الحكومة 
ً

قبولا
بسبب عــدم الــرضــا الــســعــودي، بــل سقطت 
تحت وقع احتجاجات الثورة الواسعة ضد 
الــتــي شهدها  الطائفية  المــحــاصــصــة  نــظــام 
لبنان، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؛ على 
الخانقة  خلفية الأزمــة الاقتصادية والمالية 
الـــتـــي عــصــفــت بــــالــــبــــلاد. ولـــــم تــنــجــح هـــذه 
مــا أسمتها  الــتــي استهدفت  الاحــتــجــاجــات 
ــــوى فــــي إســـقـــاط  »الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة« سـ

أضعف حلقاتها، وهو الحكومة، وتحديدًا 
ة )المركّب الطائفي الوحيد 

ّ
السياسين السن

اللبناني(.  الطائفي  النظام  غير المسلح في 
فـــي أثــــر ذلــــك، شــكّــل حـــسّـــان ديــــاب حــكــومــة 
محسوبة كليًا على حزب الله، لكنها سقطت 
هي الأخــرى على وقع التفجير الذي ضرب 
أغــســطــس 2020،  فـــي آب/  بــــيــــروت،  مــيــنــاء 
وأسفر عن تدميره بالكامل، وسقوط نحو 
قتيل، وإصــابــة حوالى 7000 شخص،   200
وتشريد ثلاثمائة ألف آخرين. وما زال حزب 
التحقيق في  الــلــه، تــحــديــدًا، يــحــاول عرقلة 
العدلي بتسييس  المحقق  اتهام  الأمــر، عبر 
القضية، ومنع عقد جلسات مجلس الوزراء 

إلى حن عزله.
الــدور السعودي غــاب كليًا  إن  القول  يمكن 
عن جميع الحكومات التي تشكّلت في عهد 
الرئيس ميشيل عون، بما في ذلك الحكومة 
الأخيرة التي شكّلها رئيس الوزراء الحالي، 
نجيب ميقاتي، بعد اعتذار سعد الحريري 
الـــذي فــشــل فــي تشكيل حــكــومــة، بــعــد أكثر 
استقال  لقد  تكليفه.  مــن  شــهــور  تسعة  مــن 
الحكومة تجاوبًا مع مطالب  الحريري من 
المــتــظــاهــريــن، كــمــا قـــال وصــــرّح عـــدة مــــرّات. 
ا لتشكيل أيّ حكومة 

ً
وجعل بعضها شروط

ــر الــــذي عــارضــه الــرئــيــس  مــقــبــلــة، وهـــو الأمــ
التي  الطائفية  السياسية  الأحــــزاب  وبقية 
حكومةٍ  أي  مــن  استبعادها  الــحــريــري  أراد 
ــبّــــرت الـــســـعـــوديـــة عــــن عـــدم  قــــادمــــة. وقـــــد عــ
ـــا، من 

ً
رضــاهــا عــلــى حــكــومــة مــيــقــاتــي، أيـــض

خـــلال تــجــاهــل مــحــاولاتــه الــتــواصــل معها. 
ــراءة  ــذا الـــســـيـــاق، يــنــبــغــي قــ ـــا مـــن هــ

ً
انـــطـــلاق

الموقف السعودي في الأزمة، فقد كان ينتظر 
 أو حــجّــة للخروج إلــى العلن، وهــو ما 

ً
عــلــة

أكّـــــده وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، الأمــيــر 
تلفزيونية  مقابلة  فــي  فــرحــان،  بــن  فيصل 
 المـــوضـــوع لا يــمــكــن اخــتــزالــه 

ّ
قــــال فــيــهــا إن

ــق 
ّ
ــه يــتــعــل ــرداحــــي، بـــل إنــ فـــي تــصــريــحــات قــ

بما هو أكبر من ذلك؛ أي »استمرار هيمنة 
حزب الله على النظام السياسي« اللبناني، 
والسيطرة الإيرانية على المشهد السياسي 

في لبنان.

صراع حزب الله ـ القوات اللبنانية 
ــوقـــف الـــســـعـــودي الأخـــيـــر،  لا يــمــكــن فــهــم المـ
التصعيد الأمني  أن نأخذ  ــا، مــن دون 

ً
أيــض

ــنـــان فــــي تـــشـــريـــن الأول/  ــبـ لـ الـــــــذي شــــهــــده 

المـــرفـــأ، وعــلــى مطلب إقــالــة الــقــاضــي طــارق 
بينما   ،

ّ
الملف متابعة  عن  المسؤول  البيطار 

يحاول زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير 
عن  المــدافــع  باعتباره  نفسه  تقديم  جعجع، 
التحقيق،  استمرار  وعــن  الضحايا،  حقوق 
لتحديد المسؤولن عن كارثة تفجير المرفأ. 
ويعدّ جعجع من أبرز معارضي حزب الله 
في لبنان، ويتفق مع السعودية في ضرورة 
اتــخــاذ مــوقــفٍ صــارم منه، وعــدم مسايرته، 
والــتــصــدّي لــلــنــفــوذ الإيـــرانـــي المــتــنــامــي في 
لــبــنــان. وقـــد تــحــوّل جــعــجــع، بسبب موقفه 
هذا، إلى أقرب حلفاء السعودية في لبنان، 
 بـــذلـــك مـــحـــل تـــيـــار المــســتــقــبــل الــــذي 

ّ
لـــيـــحـــل

ت الخصومة بن 
ّ
يقوده الحريري. وقد تجل

حزب الله المدعوم من إيــران وحــزب القوات 
ـــرًا، في 

ّ
ـــا، مـــؤخ الــلــبــنــانــيــة المـــدعـــوم ســـعـــوديًّ

سبعة  بحياة  أودت  الــتــي  الطيّونة  أحـــداث 
ـــفـــت أكـــثـــر مـــن 30 جـــريـــحًـــا، إثــر 

ّ
قــتــلــى وخـــل

اعتصام دعــا إلــيــه حــزب الــلــه وحــلــفــاؤه في 
حــركــة أمــل وتــيــار المـــردة أمـــام قصر الــعــدل، 
ــق الــعــدلــي، طــارق 

ّ
 يــد المــحــق

ّ
للمطالبة بــكــف

 انفجار مرفأ 
ّ

البيطار، عن التحقيق في ملف
المسؤولية عن  الطرفان  تبادل  بيروت. وقد 
ما حصل،  الله  حــزب  فاستنكر  المواجهات، 
ــوّات الــلــبــنــانــيــة، وخـــصـــوصًـــا  ــ ــقـ ــ  الـ

ً
ـــلا مـــحـــمِّ

»مجزرة  زعيمها سمير جعجع، مسؤولية 
ــيّــــونــــة« ومـــــحـــــاولات دفـــــع الـــبـــلـــد نــحــو  الــــطــ
ــــربٍ أهــلــيــةٍ جـــديـــدة، بــيــنــمــا نــفــى الأخــيــر  حـ
 
ّ
ــهــا »اتـــهـــام بـــاطـــل«، وأن

ّ
الــتــهــمــة مــعــتــبــرًا أن

الأحــداث جــاءت نتيجة »الشحن الــذي بدأه 
حــســن نــصــر الــلــه مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر«، لكن 
إلـــى القصر  المــتــجــهــة  المـــظـــاهـــرات   

ّ
الأهــــم أن

ــحــة. وقـــد شــكّــل مــوقــف 
ّ
الــعــدلــي كــانــت مــســل

البيطار وتحقيقات  القاضي  الله من  حزب 
انفجار المرفأ إحدى النقاط التي أتى وزير 
ا  ضمنيًّ ذكــرهــا  على  الــســعــودي  الخارجية 
فيها  تناول  التي  التلفزيونية  مقابلته  في 
ــــى »ســيــطــرة  الأزمـــــــة مــــع لـــبـــنـــان، مـــشـــيـــرًا إلـ
الــدولــة، والتي كان  حــزب الله على مفاصل 
المــســبــوق فــي توجيه  التغلغل غــيــر  آخــرهــا 
التي  القضائية مــن خــلال الأحــكــام  السلطة 
آخرها  وكــان  العسكرية،  المحكمة  تصدرها 
للتحقيق معه  استدعاء لجعجع«؛  تسطير 
فــي أحــــداث الــطــيّــونــة، وقــبــلــهــا كـــان إقــصــاء 
 يد 

ّ
القاضي فادي صــوّان، ثمّ محاولات كف

 انفجار 
ّ

الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار فــي مــلــف
مرفأ بيروت، وهو الأمر الذي كان واضحًا 
في هجوم زعيم حزب الله، حسن نصر الله، 
العدالة   

ّ
»أن وإعــلانــه  بيطار،  القاضي  ضــد 

لا يمكن أن تتحقق على يــديــه«، داعــيًــا إلى 
 تــطــالــب بــإقــالــتــه، 

ً
عـــزلـــه، ثـــم حــشــد تــظــاهــرة

أعـــادت المــواجــهــات التي جــرت فــي أثنائها، 
إلى الأذهان صور الحرب الأهلية اللبنانية 
الــرمّــانــة،  الطيّونة وأحــيــاء عــن  فــي منطقة 
 إلـــى تــعــطــيــل عــمــل الــحــكــومــة. وقــد 

ً
ــولا ــ وصـ

أبرزت هذه الأحداث سيطرة حزب الله على 
والتشريعية  التنفيذية  الــثــلاث:  السلطات 
والقضائية، الأمر الذي عبّرت السعودية عن 
رفضها له في مناسباتٍ عديدة، كان آخرها 
اتــخــاذهــا قــــرارًا، فــي نــيــســان/ أبــريــل 2021، 
ــفـــت بــمــوجــبــه كـــل الــــــــواردات الــلــبــنــانــيــة  أوقـ
فت 

ّ
إليها، من الخضار والفواكه، بعد أن تكث

ــدّرات بــاســتــخــدام  ــ ــخـ ــ مــــحــــاولات تــهــريــب المـ
واتهم  إليها،  اللبنانية  الزراعية  الصادرات 
ــه بـــالـــوقـــوف  ــلـ ــزب الـ ــ الإعـــــــلام الـــســـعـــودي حـ

وراء هـــذه المــــحــــاولات، عــبــر ســيــطــرتــه على 
أجهزة الدولة اللبنانية المختلفة. كما تتهم 
في  الحوثين  بمساعدة  الحزب  السعودية 
اليمن من خلال تقديم خبرات واستشارات 
فـــي مــجــال تــصــنــيــع الأســلــحــة وتــطــويــرهــا، 
سمح  مــا  القتالية،  التكتيكات  مــجــال  وفــي 
لهم بتحقيق تقدّم كبير، مؤخرًا، على جبهة 
مــــأرب، والاســـتـــمـــرار فــي اســتــهــداف المملكة 

بالطائرات المسيّرة.

سيناريوهات حل الأزمة
لم تمض أسابيع على تشكيل حكومة نجيب 
اقتصادية  تحدّيات  تواجهها  التي  ميقاتي، 
واجتماعية غير مسبوقة، حتى واجهت أزمة 
ــــى بتعطيل أعــمــالــهــا  تــمــثــلــت الأولـ مـــزدوجـــة 
جلساتها،  الشيعي  الثنائي  مقاطعة  بسبب 
أداة ضــغــط لــلــدفــع فــي اتــجــاه عـــزل الــقــاضــي 
الـــبـــيـــطـــار. وتــمــثــلــت الــثــانــيــة بـــأزمـــة الـــوزيـــر 
قرداحي والمقاطعة الخليجية. وكان ميقاتي 
يأمل قبل ذلك في إمكانية تحسن العلاقات 
ــم الأســــواق  مــع الــســعــوديــة الــتــي تــعــدّ مــن أهـ
الاقتصادية للبنان، إذ بلغ مجموع صادراته 

إليها نحو 250 مليون دولار عام 2020. 
في مواجهة هذا الواقع، تبرز ثلاثة احتمالاتٍ 
رئيس  باستقالة  الأوّل  يتمثل  ــة:  الأزمــ  

ّ
لــحــل

الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، لــكــن هـــذا الخيار 
مــســتــبــعــدٌ حــالــيًــا بــعــد الـــدعـــم الــغــربــي الـــذي 
ــاء حـــضـــوره  ــنــ حـــصـــل عــلــيــه مــيــقــاتــي فــــي أثــ
الــتــي أقيمت فــي مدينة غلاسكو  قــمّــة المــنــاخ 
الأسكتلندية، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 
الــــجــــاري. وقــــد شــــدّد المـــســـؤولـــون الــغــربــيــون 
على ضرورة استمراره في مهماته، بوصفه 
رئــيــسًــا لــلــحــكــومــة؛ حـــرصًـــا عــلــى الاســتــقــرار 
 فــي الـــوصـــول إلــى 

ً
الأمــنــي فــي الـــبـــلاد، وأمــــلا

ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــــقـــــررة فــــي ربــيــع  ــتــــخــ الانــ
تسير  بــأن  الثاني  الاحــتــمــال  ويتمثل   .2022
الــحــكــومــة فــي إجـــــراءات إقــالــة وزيـــر الإعـــلام، 
جــورج قرداحي، في مجلس الـــوزراء، أو عبر 
ســحــب مجلس الــنــواب الــثــقــة مــنــه، عــلــى أمــل 
 الأزمــة مع السعودية؛ 

ّ
أن يــؤدّي ذلك إلى حل

لكن هــذا الاحتمال غير وارد في ظل إصــرار 
حـــــزب الــــلــــه عـــلـــى دعـــــم مــــوقــــف الـــــوزيـــــر. أمـــا 
الاحـــتـــمـــال الأخـــيـــر، فــيــتــمــثــل بــــأن يستجيب 
الــوزيــر قــرداحــي لمــطــالــب ميقاتي وجـــزء من 
الطبقة السياسية والشارع اللبناني، ويبادر 
ــــى تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه  طــــوعًــــا إلـ
وزيــــرًا لــإعــلام فــي الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، في 
 الأزمــة مع السعودية. لكن هذا 

ّ
محاولةٍ لحل

الاحـــتـــمـــال لـــن يــحــصــل عــلــى الأرجـــــح إلا في 
إطــار صفقة شاملة تتناول تقديم ضماناتٍ 
 السعودية سوف تتراجع عن الإجراءات 

ّ
بأن

اتخذتها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  الدبلوماسية 
ــــى الــــبــــتّ فــــي قــضــيــة  ضــــد لـــبـــنـــان، إضــــافــــة إلـ
 المــرفــأ. 

ّ
الــقــاضــي الــبــيــطــار، وإبــعــاده عــن مــلــف

الــســعــوديــة على مثل  ويــرتــبــط ذلــك بموافقة 
هذه التسوية، وهو أمرٌ غير مؤكّد في ضوء 
 
ّ
وأن بقرداحي،  تتعلق  لا  المسألة   

ّ
أن موقفها 

بالنفوذ  مرتبطة  ها 
ّ
وأن ها، 

ّ
تحل لا  استقالته 

الــلــه وإيـــران فــي لبنان وفي  المتنامي لــحــزب 
 المملكة تستخدم قضية 

ّ
المنطقة. ما يعني أن

قرداحي للمضيّ في معاقبة لبنان؛ على أمل 
أن يــؤدي ذلك إلى إضعاف موقف حزب الله 
ومحاصرته داخليًا، في حن يحاول الأخير 
اســـتـــخـــدام قــضــيــة قــــرداحــــي لــيــضــغــط عــلــى 
تحقيقات  في  تــنــازلاتٍ  تقدّم  الحكومة حتى 
استقالة  مقايضة  إلــى  بــيــروت، ويصل  مرفأ 

قرداحي، بإبعاد القاضي البيطار عنها.
 
ّ
مع ذلك، وعلى الرغم من انسداد الأفق، يبدو أن
إجماعًا يتشكل لدى الرؤساء الثلاثة، رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، ورئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي، ورئـــيـــس مجلس 
بــرّي، بوجوب مغادرة قرداحي  النوّاب نبيه 
 مبدئية لتخفيف 

ً
الحكومة، بوصفها خطوة

التوتر وفتح حوار مع السعودية حول سبل 
إعــادة العلاقات، وهــو ما أشــار إليه مفوّض 
جامعة الدول العربية، حسام زكي، الذي ألمح، 
 الــســعــوديــة غير 

ّ
عقب زيــارتــه لــبــنــان، إلــى أن

مستعدّة للنظر في إعادة سير العلاقات قبل 
استقالة قــرداحــي في خطوة أولــى. يمكن أن 
تنظر السعودية إلى هذه الخطوة باعتبارها 
ها لن تغير 

ّ
نصرًا معنويًا، لكن، من المرجّح أن

 قدرتها على التأثير في 
ّ
في واقع مفاده بأن

حالاتها.  أضعف  في  باتت  اللبناني  المشهد 
ومن مظاهر هذا الضعف أنه في الوقت الذي 
ر 

ّ
تتخذ فيه المملكة خــطــوات شــديــدة قــد تؤث

ه، بسبب نفوذ حزب 
ّ
في الشعب اللبناني كل

الله في لبنان، فإن حليفتها الإمارات العربية 
المتحدة، الماضية في تعميق تحالفها العلني 
مع إسرائيل، والتي تضامنت مع السعودية 
فــــي مــوقــفــهــا مــــن لـــبـــنـــان بــســحــب ســفــيــرهــا، 
النظام  مــع  الــكــامــلــة  الــعــلاقــات  تطبيع  تعيد 
 من 

ٍّ
ــا رئــيــسًــا لــكــل

ً
الـــســـوري الــــذي يــعــدّ حــلــيــف

ين يؤدّيان في سورية 
َ
إيــران وحزب الله اللذ

ق 
ّ
يوف لبنان. فكيف  دورًا يفوق دورهــمــا في 

الــســعــوديــون بــن هـــذا وذاك؟ وهـــل يُــعــقــل أن 
يعود النفوذ السعودي في لبنان بالتحالف 
مــع جــعــجــع وحــــده؟ لا غــرابــة فــي أن يُــصــاب 
الــخــطــوات السياسية  الــنــاس بــالارتــبــاك إزاء 
غــيــر المــحــكــومــة بـــرؤيـــة واســتــراتــيــجــيــة. أمــا 
اســتــعــادة الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر لمـــوازنـــة دور 

إيران فتتطلب وضوحًا استراتيجيًا أكثر.

خلفياتها وآفاق حلهّا
أزمة العلاقات اللبنانية ـ السعودية

لم تكن تصريحات 
قرداحي التي أدلى 

بها قبل أن يتولىّ 
منصبه سوى عَرَضٍ 
جانبي لأزمة تتفاقم

يعدّ جعجع من أبرز 
معارضي حزب الله 

في لبنان، ويتفق مع 
السعودية في ضرورة 

اتخاذ موقفٍ صارم 
منه

استقالة قرداحي لن 
تغير في واقع مفاده 

بأنّ قدرة الرياض على 
التأثير في المشهد 

اللبناني باتت في 
أضعف حالاتها

اتخذت الســعودية أخيرا إجراءات تصعيدية ضد لبنان بعد أن طلبت من الســفير اللبناني في الرياض مغادرة أراضيها واستدعت 
سفيرها في بيروت، لتبدأ أزمة غير مسبوقة بين البلدين، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن 

حرب اليمن. هنا قراءة في الأزمة ومستقبلها

صورة قرداحي في صنعاء قبل أيام )محمد حويس/فرانس برس(

غاب الدور السعودي كليا عن جميع الحكومات اللبنانية التي تشكلت 
رئيس  أخيرا  شكلها  التي  ذلك  في  بما  عون،  ميشيل  الرئيس  عهد  في 
فشل  الذي  الحريري  سعد  اعتذار  بعد  ميقاتي،  نجيب  الحالي،  الوزراء 
تكليفه. وقد  أكثر من تسعة شهور من  بعد  في تشكيل حكومة، 
من  أيضا،  ميقاتي،  حكومة  على  رضاها  عدم  عن  السعودية  عبرت 
خلال تجاهل محاولاته التواصل معها. وعليه   ينبغي قراءة الموقف 
السياق، حيث كان ينتظر علةّ أو حجّة  السعودي في الأزمة من هذا 
للخروج إلى العلن، وهو ما حدث مع تصريحاتالوزير  جورج قرداحي.

غياب الدور السعودي

20

ــذي  ــ أكــــتــــوبــــر المــــاضــــي فــــي الـــحـــســـبـــان، والــ
في  الجارية  التحقيقات  خلفية  على  تفاقم 
ــدّد بــانــدلاع أزمــةٍ  انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، وهـ
ســيــاســيــةٍ ومـــواجـــهـــاتٍ مــســلــحــة. إذ يــصــرّ 
الله(  وحـــزب  أمــل  )حــركــة  الشيعي  الثنائي 
عــلــى عــرقــلــة مـــســـار الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار 

Friday 12 November 2021
الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  7  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2629  السنة الثامنة


